
“الكيرو” .. صناع التغيير في إثيوبيا إلى أين
يقودونها؟

, فبراير  | كتبه عبد القادر محمد علي

يقال إن الكيرو (Qeerroo) وفقًا للغة الأورمو تعني الشاب الذي كانت وظائفه تتمحور تقليديًا حول
الزراعة والاهتمام بالماشية والصيد، إلى أن حمل العام  وما بعده معنى جديدًا للكيرو.. إنهم

من غيروا وجه إثيوبيا!

كــبر القوميــات الإثيوبيــة عــددًا، الأورمــو مــن الشعــوب الكوشيــة العريقــة في منطقــة القــرن الإفريقــي وأ
حيث تبلغ نسبتهم % من مجموع السكان، يغلب عليهم الإسلام ووصف المستكشف الروسي
ألكســندر بلاوتفيتــش أراضيهــم (أوروميــا) بأنهــا “يتــدفق فيهــا الحليــب والعســل” كنايــة عــن غناهــا،
إذ تمثل .% من إنتاج المحاصيل و.% من المساحة المزروعة بمحاصيل مؤقتة و% من
إجمــالي عــدد الماشيــة في إثيوبيا، كمــا تــزخر بالرواســب المعدنيــة مثــل الذهــب والبلاتين والنيكــل وخــام
الحديـد ومـواد البنـاء الأخـرى غـير المعدنيـة وغيرها، وبفضـل مواردهـا الطبيعيـة الهائلـة والمتنوعـة فـإن
يًا في المنطقة، برأس مال كثر من  مشروعًا استثمار المنطقة لديها فرصة كبيرة للاستثمار، فهناك أ

قدره . مليار بر.

ومن المفارقــات أن هــذه الميزات كــانت مــن العوامــل الأساســية في معانــاة الأورومــو مــن أبــاطرة إثيوبيــا
يتهم التاريخيين من قومية الأمهرة، كتيودروس ويوهانس الرابع ومنيليك الثاني، الذين بنوا إمبراطور
علــى إضعــاف وتفتيــت مجتمعــات الأورمــو، لدرجــة أن بعــض البــاحثين يــرون أن تــاريخ البلاد يمكــن
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تلخيصه بالصراع بين الأمهرة والأورمو. 

كفاح لا ينقطع
شهـدت الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي بدايـة مرحلـة جديـدة مـن كفـاح الأورمـو القـائم علـى المنـاداة
ــــة مــــن محــــاولات “أمهرتهــــا” المســــتمرة، ــــة القومي ــــة الهوي ــــا وحماي ــــات إثيوبي بالمســــاواة بين إثني
يــر يــر أورومــو (OLF) عــام  رافعــة لــواء حــق تقر يــة مــع تشكيــل جبهــة تحر انتهاءً بانعطافــة جذر

المصير وإنشاء دولة أوروميا المستقلة، التي ما زالت تداعب الكثير من القوميين الأورومو حتى اليوم.

 ورغــم مشاركــة الجبهــة في الحكومــة والبرلمــان المــؤقتين إثــر ســقوط نظــام الــدرق في أديــس أبابــا
ير تيغراي (TPLF) تقود البلاد نحو فإنها سرعان ما انسحبت منهما، ورأت أن الجبهة الشعبية لتحر
يـة الديمقراطيـة لشعـوب سـلطة الحـزب الواحـد تحـت سـتار التعدديـة مـن خلال ائتلاف الجبهـة الثور

إثيوبيا (EPRDF) التي تعتبر الجبهة التيغراوية صاحبة الكلمة العليا فيه.

أدى الصـــدام المبكـــر بين الجبهتين إلى حظـــر (OLF) والتضييـــق علـــى أنصارهـــا، وفي ظـــل الســـياسة
ينــاوي أضــاف الأورمويــون فصلاً جديــدًا إلى القمعيــة الــتي انتهجهــا نظــام الرئيــس الراحــل ملــس ز
مراراتهم من أنظمة الحكم المتعاقبة على أديس أبابا التي عملت على تهميشهم وتقويض أي أساس

لنهضة ذاتية لمجتمعاتهم.

يًا في هذا السياق، حين أعلنت الحكومة “خطة التنمية الإقليمية المتكاملة وكان العام  محور
لأديس أبابا ومنطقة أوروميا المحيطة” التي كانت ستؤول إلى إخراج الآلاف من مزارعي أورومو من
أراضيهم، ممـا أدى إلى انفجـار الاحتجاجـات في مدينـة أمبـو وتطورهـا لاحقًـا بشكـل درامـاتيكي وظهـور

.(Qeerroo) الكيرو

الكيرو
، كــيرو كلمــة أوروميــة تعــني الشــاب، لكنهــا اكتســبت بُعــدًا مفاهيميًــا مختلفًــا منــذ احتجاجــات
يــر تيغــراي المهيمنــة علــى حيــث أصــبحت تــدل علــى شبــاب وشابــات الأورومو المنــاهضين لجبهــة تحر

مقاليد السلطة في البلاد.

هـذا الحـراك الثـوري الـذي ضـم في صـفوفه الطلاب بـاختلاف مراحـل دراسـتهم والمـزارعين والمـوظفين
والعاطلين عن العمل، استطاع أن يشكل حالة سياسية شعبية عفوية احتضنها الأورومو ووجدوا
فيها منقذًا لهم من التهميش التاريخي، ومدافِعًا عن أرض أوروميا.. الأرض التي هي مركز الصراع

الرئيسي في التاريخ الإثيوبي.



يــب أن “الجــدا” كــان مــؤثرًا في صــياغة وجــدان الكــيرو، وهــو نمــط مــن الديمقراطيــة التقليديــة ولا ر
الإفريقية، تنظم الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية لمجتمعات الأورومو، وشكلت
نوعًا من الأيدلوجية السياسية المضادة للحكم السلطوي الذي لطالما عانته إثيوبيا على يد أباطرتها

ثم رؤسائها. 

مع تصاعد قوة الكيرو وحضورها في المشهد السياسي الذي دفعت ضريبته بآلاف القتلى والمعتقلين،
استلهمتها مجموعات شبابية من إثنيات إثيوبية مختلفة كفانو في إقليم الأمهرة وبربريتا في الإقليم

الصومالي وغوليدم في إقليم غامبيلا.  

الكيرو ووسائل التواصل الاجتماعي
صارعت الكيرو لأربع سنوات معتمدة على السرية في عملها وحشد الشباب في المظاهرات السلمية
والإضرابـــات، وأدركـــت مبكـــرًا أهميـــة وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي في التنظيـــم وتبـــادل المعلومـــات
والحفـاظ علـى سريـة تحركاتهـا ومباغتـة السـلطة بخطـوات غـير متوقعـة، ممّـا اضطـر الأخـيرة إلى إلغـاء
مــشروع تطــوير العاصــمة عــام ، لكــن ســقف المطــالب كــان قــد تجــاوز ذلــك إلى المنــاداة بــالتغيير

السياسي في البلاد.
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اعتمــاد الكــيرو والحركــات الشبيهــة بهــا علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي يفسر حجــب الحكومــة
للإنترنت قبل آبي أحمد وفي أثناء الاضطرابات في عهده، ولعل هذا الاعتماد المبكر على التقنية يفسره
 من التعليم

ٍ
أيضًا بدء التظاهرات في جامعة مدينة أمبو غرب أوروميا، التي يتوافر فيها مستوى عال

الخاص والعام، ومنها إلى عموم الإقليم، وما تلا ذلك من دعم تقنيين متخصصين لهذا الحراك.

ــل التواصــل الاجتمــاعي في إيصــال صــوت هــؤلاء المحتجين وكــان ملموسًــا داخــل البلاد ــرت وسائ أث
وخارجهــا، وتــردد صــداه في جاليــات المهجــر ولا ســيما في مينيسوتــا الأمريكيــة، حيــث يقيــم جــوهر محمد
ـــالمشورة ـــنى هـــذا الحـــراك مبكـــرًا وأمـــد المحتجين ب الناشـــط والســـياسي الأورومـــي الشـــاب الذي تب
والمعلومات والتحليلات من خلال شبكة أوروميا للإعلام التي أسسها ، ووصفه بالأب الروحي

لكيرو، رغم رفضه إياه، يعد مؤشرًا واضحًا على مدى نفوذه وتأثيره في أوساط هؤلاء الشباب. 

الكــيرو وآبي أحمــد.. صــانع الملــك والمتمــرد
عليه

بشكل غير متوقع أجبر هؤلاء الشباب أحد أقوى الأنظمة الإفريقية على الاستجابة لمطالبهم بعد أن
وصلت البلاد إلى حافة انفجار عرقي، واستقال رئيس الوزراء هيلي مريام ديسالين، وفي أبريل/نيسان
 تسـيد قصر منيليـك في أديـس أبابـا نجـم المرحلـة الشـاب آبي أحمـد، في تغـير تـاريخي يضـع أول
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أورومي في سدة السلطة بإثيوبيا.

اتخذ آبي أحمد العديد من الإجراءات التي كانت مطالب رئيسية للمحتجين نحو فتح باب المصالحات
السياســية مــع القــوى المعارضــة في الــداخل والخــا ومنهــا OLF، والعمــل علــى إجــراء مصالحــات
يـــة تضمنـــت يتريـــا والإفراج عـــن المعتقلين السياســـيين وإجراء تغيـــيرات إدار خارجيـــة لا ســـيما مـــع إر
ــا أدى إلى انخفــاض وتــيرة الاضطرابــات في إقليــم أوروميــا محاســبة بعــض المــوظفين الفاســدين، مم

بشكل كبير.

اندلعت من جديد اضطرابات وصراعات عرقية في البلاد يتهم الكيرو بأنهم
طرف أساسي فيما شهدته من جرائم

غير أن شكاوى الكيرو ما لبثت أن تصاعدت من رئيس الوزراء الشاب نتيجة عوامل متعددة منها ما
هـو مرتبـط بطموحـات قوميـة متعلقـة بـالأورومو يـرون أن أحمـد ليـس ممثلاً لهـا كمـا كـان يتصـورون،
يــة في الهيكــل الإداري تتضمــن إقالــة ومحاســبة الفاســدين، واتهــامه بالتبــاطؤ في إجــراء تغيــيرات جذر
وضعــف البــنى التحتيــة في منــاطقهم والبطالــة والنقمــة علــى إجــراءات أمنيــة اتخذهــا، بــل وصــلت

الاتهامات عند البعض إلى وصفه بأنه مشروع طاغية!

وهكذا بدأ الصدام بين السلطات والكيرو، واندلعت من جديد اضطرابات وصراعات عرقية في البلاد
يتهم الكيرو بأنهم طرف أساسي فيما شهدته من جرائم، ولعل انتقال العلاقة الدراماتيكي بين جوهر
محمد وآبي أحمد من الدعم إلى العداء والمنافسة في الانتخابات القادمة (مايو/أيار ) يلقي ضوءًا

كاشفًا على تردي العلاقة بين الكيرو والأخير.



كتوبر/تشرين الأول  مؤشرًا بالغ الخطورة، فما إن نشر جوهر محمد ومثلت أحداث - من أ
في صفحته على الفيسبوك أن عناصر حراسته أمُروا بالانسحاب، فيما يبدو تمهيدًا لمحاولة اغتياله،
حتى تجمع المئات من الشباب حول منزله، وهزت الاحتجاجات بعض مدن أوروميا وأدى ذلك إلى
مواجهــات عنيفــة بين الكــيرو وقــوات الأمــن، وبين الأولى وقــوى مــن جماعــات عرقيــة أخــرى، أدت إلى
ســقوط  قتيلاً، فيمــا بــدا “بروفــة” للمــدى الــذي قــد تصــل إليــه الكــيرو في التمــرد على الدولــة مــن
جهـة، ومـدى ولائهـا لجـوهر محمد مـن جهـة أخـرى، وطـ أسـئلة مقلقـة عـن ردة فعلهـا في حـال كـانت

العملية الانتخابية أو نتائجها سببًا لتطورات غير متوقعة. 

يرى باحثون على أن الكيرو استطاعت تحقيق إنجاز تاريخي سواء بالنسبة للأورومو أم لإثيوبيا، لكن
بعضهم في المقابل يؤكدون أن هذه القوة تفتقد للخبرة والنضج السياسيين المانعين لها من الانسياق
وراء دعايات الأحزاب المتصارعة، كما أن التعقيدات المتراكمة منذ عقود طويلة في البلاد تلقي بظلالها
الســلبية علــى الوضــع الســياسي عمومًــا، ممّــا يطــ التســاؤل عن خيــارات الكــيرو فيمــا بعــد الفــترة
الانتقاليـة وهـل ستصـب في تـأمين اسـتقرار البلاد أم أنهـا سـتخ عـن السـيطرة، الأمـر الـذي يخشـاه

الجميع.
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